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184412 ‐ حم إضراب السجين عن الطعام

السؤال

ما الحم لو تم اعتقال شخص ظلما وبدون وجه حق ، وتتم معاملته بطريقة سيئة ف المعتقل، هل يجوز له القيام بالإضراب

عن الطعام ليون هذا الأمر مساعدا له ف أن يتعاطف معه من بالخارج ويون سببا ف تخفيف الظلم عنه ؟ وماذا لو مات

شخص عل هذه الحالة وهو مضرب عن الطعام ؟ هل يعتبر منتحرا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

جعل اله الدنيا دار ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ، وخير ما استعان به المسلم ما ذكره اله ف كتابه ( يا ايها الَّذِين آمنُوا استَعينُوا

بِالصبرِ والصَة انَّ اله مع الصابِرِين ) البقرة/153، وليعلم المحبوس ظلما أنه قد جرى مثل ذلك لمن هم أكرم عل اله منه

من المرسلين كيوسف عليه السلام وكثير من علماء سلف هذه الأمة كالإمام أحمد وغيره فليصبر وليحتسب ذلك عند اله،

دون أن يمنعه ذلك عن بذل الأسباب المتاحة المباحة لرفع الظلم عن كاهله .

ثانيا :

الإضراب عن الطعام ، والامتناع عن تناوله ، أو تناول بعض أصنافه : إن كان جزئيا ف وقته ، أو نوعه ، بحيث لا يفض به

إل الموت ، ولا إل إلحاق الأذى بجسده فلا بأس به ، لاسيما إن ترتب عليه مصلحة ‐ ولو كانت ظنية ‐ تؤدي إل تحسين

معاملته أو تقليص مدة حبسه، لما فيه من إحراج الظالم أمام الرأي العام وإظهار ظلمه وتعسفه ؛ لأن غاية ما فيه امتناعه عن

مباح لا يتضرر بتركه ، وله أن ينويه صوما ليستفيد مع الامتناع أجر الصوم .

أما إن كان امتناعه عن الطعام يؤدي به إل الموت أو إل إتلاف بعض أعضائه : فيحرم عليه حينئذ الاستمرار ف الإضراب

لما فيه من قتل النفس الت حرم اله بغير حق ، وهو محرم معلوم التحريم ، ولو كانت نفسه ، فليس من حقه أن يقتلها ؛ قال

اله تعال : ( ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ) البقرة/195، وقوله تعال : ( ولا تَقْتُلُوا انْفُسم ) النساء/29 .

وف الحديث عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من تَردى من جبل فَقَتَل نَفْسه ، فَهو ف نَارِ

جهنَّم يتَردى فيه خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا، ومن تَحس سما فَقَتَل نَفْسه ، فَسمه ف يدِه يتَحساه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا،

ومن قَتَل نَفْسه بِحدِيدَة ، فَحدِيدَتُه ف يدِه يجا بِها ف بطْنه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا ) رواه البخاري (5778) ، ومسلم

. (109)
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قَتْل َلع ينعنْ يلا او ، هنَفْس قْتُلنْ يا لَه سلَيمعرض كلامه عن الأسير : " و ه فرحمه ال الحنف قال شمس الأئمة السرخس

نَفْسه " انته من "شرح السير البير" (4/1498) .

لها يعمنْدَ جا عفًا لَهتْلم هلا نَفْسانَ قَاتك اتم َّتح احبالْم نم تَنَعام نه : " مرحمه ال ر الرازي الجصاص الحنفقال أبو ب

الْعلْم... لَو امتَنَع من اكل الْمباح من الطَّعام معه حتَّ مات كانَ عاصيا له تَعالَ " اتنه من "أحام القرآن" (1/177) .

وقال القراف المال رحمه اله : " لَو منَع من نَفْسه طَعامها وشَرابها حتَّ مات : فَانَّه آثم قَاتل لنَفْسه " انته من "الفروق"

. (4/183)

الإذاعات ونقرأ ف ا ما نسمع فثيرالإضراب عن الطعام ، ف م فه : ما رأي سماحتوقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الصحف ، أن اناسا يضربون عن الطعام احتجاجا عل بعض الأحام ، وهؤلاء غالبا ما يونون من المسجونين ، فما حم

من تُوفّ وهو مضرب عن الطعام ؟

ه سبحانه وتعالفإن ال ، ه تعالعنه ال نَّه قاتل نفسه وفاعل ما نهوهو مضرب عن الطعام ، ا م من توففأجاب بقوله : " ح

ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لابدَّ أن يموت ، وعل ، ( ايمحر مِانَ بك هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا و ) :يقول

هذا فيون قاتلا لنفسه ، ولا يحل لإنسان أن يضرِب عن الطعام والشراب لمدة يموت فيها ، أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا

يموت فيها ، وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم ، أو لاسترداد حقه فإنَّه لا بأس به ، إذا كان ف بلد يون فيه

هذا العمل للتخلص من الظلم ، أو لحصول حقّه ، فإنَّه لا بأس به ، أما أن يصل إل حدِّ الموت : فهذا لا يجوز بل حال " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/365) .

بل لو قدر أنهم لم يقدموا له إلا طعاما محرما كالميتة : لم يجز له الامتناع منه إذا خش عل نفسه الهلاك بعدم تناوله عند أكثر

العلماء .

ةيعالشَّافو ةيالنْدَ الْمع اجِحالر وهةُ ، وينَفالْح بذَا[ أي : وجوب الأكل منها للمضطر ] ذَهه َلاالموسوعة الفقهية " و جاء ف

والْحنَابِلَة . ودليلُه قَوله تَعالَ : ( ولا تَقْتُلُوا انْفُسم ) ، وقَولُه عز وجل : ( ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة ) ، ولا شَكَّ انَّ الَّذِي يتْركُ

تَنَاۇل الْميتَة ونَحوِها حتَّ يموت يعتَبر قَاتلا لنَفْسه ، وملْقيا بِنَفْسه الَ التَّهلُة ، لانَّ الْف عن التَّنَاۇلِ فعل منْسوب للانْسانِ "

انته من "الموسوعة الفقهية ‐ وزارة الأوقاف الويتية" (5 /157) .

وقال ابن قدامة رحمه اله : " وهل يجِب الاكل من الْميتَة علَ الْمضطَرِ ؟ فيه وجهانِ ; احدُهما : يجِب ، وهو قَول مسروقٍ ,

واحدُ الْوجهين لاصحابِ الشَّافع ، قَال الاثْرم : سئل ابو عبدِ اله [ يعن الإمام أحمد ] عن الْمضطَرِ يجِدُ الْميتَةَ , ولَم ياكل ؟

) : َالتَع هلِ القَوكَ لذَلدٍ ; وامح ناب اريذَا اخْتهو ، النَّار خَلد , اتفَم , بشْري لَمو لكاي فَلَم , طُراُض نوقٍ : مرسم لقَو رفَذَك

ولا تُلْقُوا بِايدِيم إلَ التَّهلُة ) ، وتَركُ الاكل مع إمانه ف هذَا الْحالِ إلْقَاء بِيدِه إلَ التَّهلُة , وقَال اله تَعالَ : ( ولا تَقْتُلُوا

انته " لالح امطَع هعانَ مك ا لَومك , هفَلَزِم , لَه هال لَّهحا ابِم هنَفْس اءيإح َلع قَادِر نَّهلاا ) . ويمحر مِانَ بك هإنَّ ال منْفُسا

. (9/415) "من "المغن
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اتفَم ، لكاي فَلَم ، تَةيالْم َإل طُراُض نم : وقرسم قَال . اجِبو ةوررنْدَ الضع لكه : "الاوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

دخَل النَّار " انته من "الفتاوى البرى" (1/389) .

وقال كذلك : " والْمضطَر يجِب علَيه اكل الْميتَة ، ف ظَاهرِ مذْهبِ الائمة الاربعة وغَيرِهم " انته من "الفتاوى البرى" (5/547)

.

واله أعلم .


